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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاريخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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 عربية-وحوار الحضارات في ظل العلاقات الأور منطق إشكالية المضامين القيمية و 

The problem of value contents and the logic of dialogue of civilizations in 

light of Euro-Arab relations 
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 ملخص: 

الحوار  من خلال ي لحوار الحضارات في ظل العولمة،البناء النظر  موضوعهذه الدراسة  عالجت

حول الهدف الحقيقي  والتساؤل  هذا المجال،مجموعة من المبادرات في المتبلور في ، الحضاري الاوروبي العربي

توصلت الدراسة إلى أن الحوار العربي  ظل اللاتكافؤ والأكثر من ذلك في ظل عولمة القيم.في  ،من وراءها

ألية  االأوروبي بدأ على مستوى المصالح والمواقف الأنية، بعيدا عن اشراك مؤسسات المجتمع المدني باعتباره

 .ء للمستوى الفعالللحوار، وبذلك لم يتمكن من الارتقا

 الكلمات المفتاحية: 

 عربية -وحوار الحضارات، المضامين القيمية، العلاقات الأور 

Abstract: 

 This study addresses the issue of the theoretical structure of the dialogue of 

civilizations in light of globalization, through the European-Arab civilizational 

dialogue, crystallized in a group of initiatives in this field, and the question about the 

real goal behind it, in light of inequality and even more so in light of the globalization 

of values. The study concluded that the Arab-European dialogue began at the level of 

immediate interests and positions, far from involving civil society institutions as a 

mechanism for dialogue, and thus was unable to rise to the effective level. 

Key words: 
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 مقدمة: 

لقد شهدت العلاقات الدولية خلال التسعينيات أحداث ووقائع ومناظرات عديدة ترجمت 

والتزامن بين البعد القيمي في  ،ارات، خاصة منذ نهاية الحرب الباردةضالح بالعلاقة بينالاهتمام 

عمليات منهجية دراسة العلاقات الدولية من ناحية، وكذا صعود الأبعاد الثقافية الحضارية في ظل 

على هذا الأساس، ظهر الحوار بين الحضارات باعتباره مجالا يتجسد  العولمة من ناحية ثانية. وسياسات

على صعيده نمط جديد من صراعات القوى وتوازناتها، وهذا راجع إلى جملة من التحديات افرزتها 

من ذلك تحقيق  والأكثر  ،وصعود دور الأديان ،انتهاء الصراع الايديولوجي نهاية الحرب الباردة اهمها

الهيمنة الثقافية من خلال ضرورة تعميم النمط فرض الهيمنة الغربية في جميع المجالات، والسعي إلى 

 طرح فكرة حوار الحضارات. أفضل منالدولية ككل، وليس هناك الغربي في العلاقات 

جهات  هذا المنطلق، تم طرح مجموعة من المبادرات في مجال حوار الحضارات سواء من قبلمن 

وكانت أبرزها  ،أو من قبل مبادرات لدول أو مجموعة من الدول  ،منظمات دولية وإقليميةومؤسسات و 

التي تجسدت بشكل فعلي مع و  ،1000والمبادرة الأوروبية العربية منذ  1000المبادرة الإيرانية عام 

اج كلها، هل هي نت. ما يطرح التساؤل الفعلي عن أهداف هذه المبادرات 0332مؤسسة "أناليد" عام 

غربية هادفة لقمع القيم  استراتيجيةأم أنها  ،من ثم تحقيق الأمنلتفعيل الحوار بين الثقافات و 

 .لعربية ومن ثم الهوية الإسلاميةا

البناء النظري لحوار الحضارات في ظل العولمة، من البحث في دراسة السنحاول من خلال هذه 

خاصة في مرحلة  ،القضايا التي يثيرها المفهوم ةومن ثم ،سس وشروط هذا الحوارأجل معرفة أ

المراجعة النقدية للعلاقات الدولية ببروز الحوار الحضاري الاوروبي العربي، وذلك من خلال طرح 

كيف يمكن نمذجة العلاقات الأوروبية العربية في عصر العولمة وفقا لمنطق حوار الاشكالية التالية: 

 الحضارات؟

إلى الاحاطة بموضوع حوار الحضارات واشكالية المضامين القيمية في العلاقات تهدف الدراسة 

الأورو عربية، بالتطرق للمتغيرات والتحديات الي عرفها العالم، والتركيز على التحديات الثقافية التي 

 أفرزت اتجاهين في العالم، الأول يحاول بسط هيمنته ونفوذه وثقافته على الأخرين تحت شعار عولمة

النظام العالمي وكينونة الأفكار، بابتكار أنظمة ونظريا تعلي من شأنها وتحط من قيمة الأخر، مجسدا 

في العالم الغربي. أما الاتجاه الثاني فهو قسم ينظر بعين الاعجاب والانبهار من جهة والخوف من جهة 



 إشكالية المضامين القيمية ومنطق حوار الحضارات في ظل العلاقات الأور عربية
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ة، والذي تجسد في العالم ثانية، متبعا في ذلك مسارا يتراوح بين الخضوع والطاعة، والرفض والمقاوم

 العربي.

لتسليط الضوء  الوصفي التحليلي لمعالجة كل النقاط المتعلقة بالموضوع تم الاعتماد على المنهج

على مفهوم حوار الحضارات ومختلف الاشكاليات المتعلقة بها، كما م الاعتماد على منهج تحليل 

المضمون بغرض التعرف على مضامين حوار الحضارات ومختلف أهادفه وأبعاده، كما تم الاستعانة 

 بالاقتراب القيمي لدراسة المضامين القيمة لحوار الحضارات.

 الية:تشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية تم اعتماد الخطة العلى الا  للإجابة

 المبحث الأول: البناء المفاهيمي والنظري لحوار الحضارات. -

 المبحث الثاني: مسار حوار الحضارات في العلاقات الأوروبية العربية. -

 المبحث الثالث: مستقبل الحوار الحضاري في عصر العولمة. -

 المبحث الأول 

 البناء المفاهيمي والنظري لحوار الحضارات.

تصاعد الاهتمام على المستوى الأكاديمي والسياس ي بأهمية الحضارة والثقافة كمستوى 

كما ظهرت مجموعة من المؤلفات، وعقدت المؤتمرات والندوات للتحليل في تفعيل العلاقات الدولية، 

 الحضارة والثقافة حديث الجميع. العلمية التي تطرح إشكالية الأنا والأخر، ما جعل من

 مفهوم حوار الحضارات.المطلب الأول: 

يمثل حوار الحضارات أو صراعها مجالا أساسيا من مجالات دراسة العلاقات الدولية في مرحلة 

ما بعد الحرب الباردة، مع بروز الأبعاد الثقافية والحضارية على عدة مستويات مفسرة لسياقات 

حركة لها، من خلال دراسة قضايا وأدوات العلاقات، وأنماط التفاعلات. وقد العلاقات الراهنة وم

اكتسب المجال الحضاري والثقافي أبعادا جديدة ومتطورة، في ظل تطورات العولمة، وبروز معادلة 

 . (24، صفحة 0222غليون و أمين، )الهيمنة الدولية، ومعادلة الثقافة والسيطرة

بذلك انتقلت العولمة من مجرد انعكاس للتدخلات الخارجية، إلى عملية اختراق واجتياح حقيقي 

للداخل، وأصبحت مرحلة يخوض في الغرب معركة في مواجهة الأخر )باقي العالم(، في سبيل استكمال 

وفقا للنمط عملية تنميط العالم، ليس اقتصاديا فقط وفقا للنظام الرأسمالي، وليس سياسيا فقط 

)محمود الديمقراطي، وانما حضاريا وثقافيا وفكريا في إطار منظومة القيم الثقافية الحضارية الغربية.

  (442، صفحة 4111مصطفى، 
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 أولا: تعريف حوار الحضارات.

الدولية، هو تلك الأبعاد المتصلة إن المقصود بالبعد الحضاري الثقافي والبعد القيم في العلاقات 

بأثار اختلاف الثقافة والحضارة حسب اختلاف القيم وقواعد السلوك، والتي لها تأثير واضح على 

. إذن يشكل (022، صفحة 0222)أبو المجيد و شعبان، أسس تقييم العالم، وتعمل كمحرك للتفاعلات الدولية

يمي أحد أدوات السياسة الدولية، كما يعتبر مكون من مكونات القوة الذكية التي جاءت في البعد الق

 خضم النظام الدولي الجديد.

يشير معنى الحوار لغة إلى "محاولة بين طرفين للوصول إلى تعاون يكون في مصلحة الجميع لا في 

شاط اجتماعي وسياس ي مصلحة طرف واحد، كما أنه لا يعني التخلي عن الرأي الشخص ي، فهو ن

يساعد في تطوير الصلات بين الشعوب، وتكريس التعايش السلمي بين الدول كبديل منطقي 

 (112، صفحة 4191)الكيالي، للصراع".

يعتبر مفهوم الحضارة من المفاهيم التي تناولها مجموعة من المفكرين أمثال "أشبنجلر" الذي ركز 

على الجانب المادي للحضارة الذي يشكل المدنية، و"تايلر" الذي اعتبر الحضارة كل مركب يحتوي 

. (12، صفحة 4112ثناء، )المعرفة والمعتقد والفن والأخلاق، وكل القدرات الاعتبارية التي يكتسبها الانسان

للحضارة والتي تعني مجموعة الظواهر المعبرة عن أنشطة البشر من ذلك يمكن اعطاء تعريف اجرائي 

 الأولى التاريخية الجذور ما أ في مجتمع أو عدة مجتمعات، أي أنها العطاء لإنجاز المجتمع المادي والمعنوي.

"من أجل  كتابه في"والذي شرحها  الفرنس ي "روجي غارودي المفكر  إلىعود تف ،الحضاراتلفكرة حوار 

عن  ،العلاقة بين الحضارات الى الحوار إطار في حيث دعي  ،1091سنة  في"الصادر  الحضارات بينحوار 

 .(22، صفحة 4129روجيه، ).طريق تجاوز كل الخلافات الثقافية بل حتى الدينية

يعبر الحوار الحضاري عن عملية تفاعلية، وأخذ وعطاء متبادل، من منطلقات حضارية  حيث

وفكرية وثقافية مختلفة الخلفية التراثية والحضارية، ومتفقة حول الحد الأدنى للالتقاء عند نقطة 

أيأن الحوار الحضاري كبناء فكري، يعني عملية خلق  معينة، تجمع بين تلك الخلفية والتراث معا.

 أرضية مشتركة بين مختلف الحضارات المشكلة للعلاقات الدولية،

 الحضارات.ثانيا: أسس حوار 

إن حوار الحضارات هو البديل الملائم لصدام الحضارات، لكن المطلوب هو أن يكون حوارا فعالا 

وشروط معرفية منهجية وحتى  أسس ومتكافئا بين الأطراف. معنى هذا أن الحوار البناء يقوم على

 تتمثل في: ، والتيتمثل قاعدة حوار الحضاراتاقتصادية ونفسية، 



 إشكالية المضامين القيمية ومنطق حوار الحضارات في ظل العلاقات الأور عربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

218  

 

وضوح الحوار لبلوغ الأهداف المرجو تحقيقها، من خلال توفر شرط  نعني به ضرورةو  لغة الحوار: -

وضوح الحوار والمفاهيم المستعملة فيه، خاصة في ظل الادراك المسبق بأن التعامل مع الغرب يتم 

بمنطق القوة والهيمنة والمناورة، وبما أن الحوار يفرض منطق الاعتراف بالأخر، فإن لغة الخطاب 

اتجاه العالم العربي لابد أن تقوم على مسلمة أساسية تتمثل في الاعتراف بالخصوصية العربية،  الغربي

 (092، صفحة 0222أبو المجيد و شعبان، )وهذا ما لا نلمسه في هذا المجال.

حيث أن التفاعل الثقافي لا يلغي التمايز، وانما يعمق الرؤى الحضارية الذاتية،  التمايز الثقافي: -

 ويؤسس لقيم الحوار مع الأخر.

وذلك من منطلق أن الهوية الثقافية لا تتحقق بالتقوقع داخل الذات، ومنه فالاعتراف  التواصل: -

ولا يتحقق ذلك إلا من خلال نشر  بقدرة الثقافة على التأثر والتأثير يعد شرطا أساسيا لإقامة الحوار،

ثقافة العالمية بدلا من ثقافة العولمة، هذه الأخيرة التي تعمل على تعميم النمط الغربي، في حين 

 العالمية تهدف إلى الارتقاء بالخصوصية من المحلية إلى العالمية.

الأطراف وتكافئهم ويعتبر من أهم شروط نجاح حوار الحضارات، من خلال تساوي  التكافؤ الحضاري: -

الانساني، بعيدا عن الألقاب والتشريفات، بالابتعاد عن النظرة الدونية للغرب للأخر، والتراجع عن 

معاداة الاسلام والمسلمين، والاعتراف بالإرث الحضاري العربي والإسلامي الذي ساهم في تأسيس 

 (21صفحة  ،4119)العالم، الحضارة الأوروبية.

وذلك أن في الحوار المنفتح تتلاقى روح الطرفين ومعهما رغبتهما المشتركة في المزيد الشريك المنفتح:  -

، 0221)فرح و كولوبوف، من التقارب والتفاعل، ففي ظل هذا الحوار فقط تتحقق الشراكة المتبادلة المنافع.

 .(41صفحة 

لكن السؤال فالحوار يمثل شكلا من أشكال العلاقات بين الحضارات،  ،على ما سبق بناء

المطروح في هذا الصدد هو هل هناك امكانية للحوار بين الغرب والعرب في ظل غياب الشروط التي تم 

ذكرها أنفا ومع وجود اختلال موازين القوى بين مختلف أطراف الوحدات الدولية؟ إن حوار 

عتباره نمطا من أنماط أخرى اتخذتها العلاقات بين الحضارات في سيرورة تطورها الحضارات با

التاريخي، له سياقات دولية تبرزه أو تواريه، كما أن له شروطا أساسية لتحقيقيه، وأليات من أجل 

للوصول إلى أهدافه. كما أن الحوار لا يمكن أن يكون على صعيد النمط الرسمي  تادارته، واستراتيجيا

قط، وفي مراحل التأزم للتوظيف السياس ي له، ولكنه عملية ممتدة عبر التاريخ صعودا أو نزولا من ف

حيث الأهمية، يمتد عبر نطاقات متنوعة من التفاعل البشري، ومن ذلك فهو يترادف على هذا النحو 



 

 جزار مصطفى
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جانب إرادي مع مصطلحات أخرى مثل التثاقف والتفاعل الثقافي، ولكنه أمور مخلفة عنه، فالحوار له 

 واع، باعتباره أداة وألية من أليات ادارة العلاقات في العالمفي ظل تأزم نظام العولمة.

 اتجاهات ومواضيع حوار الحضارات.: ثانيالمطلب ال

 هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية حاولت تفسير منطق حوار الحضارات والمتمثلة فيما يلي:

أن للعولمة تأثير على شكل ومضمون واتجاهات الحوار، وتمثل يعتبر هذا الاتجاه الاتجاه الليبرالي:  -

مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان أهم موضوعاته، ويرى بأن الحوار بين الحضارات غير 

المتكافئة ماديا ضروري للغاية، لأنه يمثل الحل لخروج الأمم من دائرة التخلف، والانتقال لعالم 

ن خلال الاستفادة من مؤسسات وانجازات الحضارة الأوروبية، لأن قيم التقدم الحضاري والفكري، م

حقوق الانسان أصبحت تعبر عن توجه انساني عالمي، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية العربية 

 (441، صفحة 4111)محمود مصطفى، والإسلامية في الوقت ذاته.

لذلك وفي ظل اشكاليات التعريف بالذوات الحضارية، فإن هدف الحوار هو الوصل إلى الاتفاق 

على صياغة مجموعة متناسقة من القيم العالمية التي تأخذ في اعتبارها التنوع الانساني الخلاق، ما 

لاقة يوسع من أجندة حوار الحضارات لتشمل اشكاليات معرفية، ومشاكل عالمية، وليصبح مجال الع

بين الاسلام والغرب هو أحد مجالاتها ولكن ليس الوحيد، ومن أجل ذلك يجب أن تساهم الحضارة 

العربية الاسلامية في صياغة الحلول للمشاكل العالمية، وطرح تصوراتها القيمية الانسانية. فالمدرسة 

لحرب الباردة، وفي عصر الليبرالية من أكثر المدارس التي تدافع على حوار الحضارات في عالم ما بعد ا

وتعبر في الوقت نفسه أن الأبعاد الثقافية لها نفس التأثير مع الأبعاد الاستراتيجية والمصالح العولمة، 

القومية، وان الحوار أداة وعملية ضرورية لتحسين التفاهم العالمي على الساحة الثقافية، كسبيل 

 لتسهيل حل المشاكل والقضايا المصيرية المشتركة.

له نظرة مغايرة لموضوع حوار الحضارات، من خلال تبنيه اقترابا مفاده ضرورة الاتجاه اليساري:  -

رفض أن يكون العالم وكأنه في حالة صراع بين الأفكار والمواقف والثقافات، لأن حالة توازن القوى في 

الأمر الذي يجعل الأبعاد  ظل أليات العولمة المادية والثقافية توفر للنظام الرأسمالي هيمنة مفرطة، وهو 

الثقافية والفكرية مجرد أداة، وليس واجهة للتعبير عن الواقع، وبالتالي وفي ظل اختلال التوازن في 

القوى ليس هناك معنى للحوار على الصعيدين الفكري والثقافي، لأن النظام الأحادي القطبية لا يجعل 

 (091، صفحة 0222)أبو المجيد و شعبان، للحوار أية قيمة رمزية.



 إشكالية المضامين القيمية ومنطق حوار الحضارات في ظل العلاقات الأور عربية
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بناء على ذلك فقد نادى الاتجاه اليساري بضرورة طرح جدول أعمال مختلف للنقاش على 

المستوى العالمي، ولا يجب أن يكون مجرد مضمون للرسائل الغربية حول أوضاعنا الثقافية، بل يجب 

عامل أن يحتوي على حركة مقاومة لمحاولة أمركة العالم، من خلال رفض المعايير العالمية المزدوجة المت

بها، ورفض للحوار شمال جنوب من دون فتح أولا حوار جنوب جنوب على المستويات الثقافية 

والتصدي لمختلف النزعات العنصرية والاقصائية في النظام العالمي، وفتح الحوار حول والسياسية، 

وموازنتها الحقوق الجماعية للشعوب في تقرير مصيرها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، 

 الضرورية مع حقوق الانسان المدنية.

تبنى اقترابا خاصا بخصوص حوار الحضارات، بالاهتمام  اتجاه المؤسسات الاسلامية الرسمية: -

بالتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام، ومحاربة الشبهات التي يتعرض لها، واستحضار ما يتصل 

وكل ما يتصل بخصائص الحضارة الاسلامية بالمقارنة بطبيعة الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وقيما، 

مع نظيراتها الغربية، وما يتصل بالممارسات الاسلامية في التاريخ بالمقارنة بنظائرها الغربية اتجاه 

 (441، صفحة 4111)محمود مصطفى، أصحاب الديانات والثقافات الأخرى.

إذن يهتم هذا الاتجاه بالأبعاد الثقافية والحضارية المباشرة، وخاصة الموقف من الإسلام، وهي 

معرفة الغرب للإسلام وما يترتب عليها من تشويه لصورته، الأبعاد التي تتساءل حول اشكالية مدى 

سلام بشكل والصاق التهم بثقافته وحضارته، وما ينتج عنه من عداء الغرب للشرق بشكل عام، ثم للإ 

 خاص، من منطلق عقدة الإرث التاريخي المتبادل.

مما سبق يتضح وأن هناك ثلاثة توجهات اتجاه موضوع الحوار، التوجه الأول هو توجه 

المشككين في جدواه، ومنطقهم في ذلك أن حوار الحضارات يعتبر موضوعا مفخخا، ظهر بصورة 

على نظرية صراع الحضارات لصاحبها "صموئيل مفاجئة خلال التسعينيات، وكان بمثابة رد فعل 

هانتغتون"، وبالتالي فهو ليس موضوعا أصيلا ذو جدوى حقيقية. حيث لا يمكن أن يكون الحوار بين 

الحضارات مجديا في ظل غياب التكافؤ بين أطراف الحوار، وبالتالي فإن انعدام توازن القوى لا بد أن 

ا يريد، ويبادر بالفعل حين يرضخ الطرف الأخر، ولا يبقى له يفض ي إلى وضع يملي فيه أحد الأطراف م

 سوى رد الفعل، فالغرب هو من يحدد أجندة الحوار ومختلف قضاياها، والتي لا تخرج عادة عن

قضايا الحريات والحقوق الفردية، خاصة حقوق المرأة وضرورة احترامها، وحرية الرأي والتعبير، 

ات الجامدة للشريعة الإسلامية، وهذه القضايا بشكل عام تهم الغرب وعالمية حقوق الإنسان، والتفسير 

مباشرة، وتستهدف صياغة الشرق على الشكل الذي يريده لها الغرب، تحت حجج معالجة جذور 

التطرف والأصولية والارهاب، الذي يهدد الحضارة الغربية حسب طرحهم، في مقابل غياب كلي للمعنى 
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تي يتشدق الغرب بالترويج لها والدفاع عنها، من خلال حق الأخر في الحقيقي لقيمة التسامح، ال

 (11، صفحة 4119)العالم، الاختلاف.

التوجه الثاني هو توجه المؤيدين للحوار والمؤمنين بجدواه، والذي ينطلقون في قناعة أن العولمة 

وبالتالي فإن الواقع يفرض التعايش وليس الصراع، لذلك لا بد حقيقة قائمة، ولا مجال للهروب منها، 

من البحث عن أرضية توافق للحوار، من خلال قضايا تغذي الحوار وتساعد على نجاحه، وذلك 

بالبحث عن أساليب جديدة وغير تقليدية للحوار بين الحضارات، من أهمها الوصول المباشر إلى قلب 

 سمية للحوار مثل حوار الأديان.المجتمعات، وتقليص القنوات الر 

يقف بين الفريقين السابقين )المؤيدين والمعارضين(، يرى أن الطرح وجه تالتوجه الثالث هو 

ن آالعربي الإسلامي لموضوع حوار الحضارات هو طرح قديم، لأنه يبدأ من المصدر الأساس ي وهو القر 

ل مع الشعوب الأخرى، انطلاقا من الاعتراف والسنة، وهو أساس من الأسس الاسلامية الأولى، في التعام

بالتعددية الدينية والثقافية، وفي المقابل فإن اليهودية ترفض أصلا أي طرح للحوار، سواء على مستوى 

الأديان أو على مستوى الحضارات. كما ان الطرح الغربي الراهن ليس إلا طرحا سياسيا لتحقيق 

هن لحوار الحضارات ليس إلا رد فعل، بل هو عبارة عن طرح أهداف سياسية، وأن الطرح الإسلامي الرا

مفروض من الغرب على الشرق، وخاصة على العالم العربي والإسلامي. لذا يجب حسب هذا التوجه 

الوعي بالعلاقة بين السياس ي والثقافي، التي تتنامى في الاستراتيجية الغربية اجاه العالم العربي 

 نة من تطور النظام الدولي.والإسلامي، في المرحلة الراه

 لثانيالمبحث ا

 مسار حوار الحضارات في العلاقات الأوروبية العربية.

إن الإشكالية المطروحة بخصوص العلاقة بين الحضارات فإذا ما كانت حوار أم صراع تتقاطع 

وتتداخل من خلال الموضوعات، وتطرح كقضية بالغة الأهمية على مستوى دوائر الفكر والحركة، 

خاصة فيما يتعلق بدور الدين في السياسة، والاهتمام بالأبعاد القيمية الأخلاقية للقضايا الدولية 

المختلفة، مثل عملية ضبط التسلح، وقضايا التنمية والفقر والبيئة وحقوق المرأة وحقوق الأنسان، 

الحضارات، حيث تحمل هذه الأخيرة أبعادا ثقافية وحضارية واضحة، تقع في صميم أي حوار بين 

ظاهرة حضارية تعكس  ،فاختلاف الرؤى حول قضايا مثل الدين والقيم وحقوق الانسان وغيرها

إن القراءة المقارنة النقدية التراكمية من شأنه أن يخلص لتحديد وعليه، فوثقافية هامة جدا، 



 إشكالية المضامين القيمية ومنطق حوار الحضارات في ظل العلاقات الأور عربية
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الأساسية  الاتجاهات الكبرى التي ينقسم بينها الخطاب ومضامينه، بالنسبة للقضايا والاشكاليات

 المثارة غالبا إلى ثلاثة تيارات أساسية.

، التيار الثاني يدعو إلى حوار "هانتغون  صاموئيل"التيار الأول يؤمن بصراع الحضارات ويمثله 

الحضارات ويمثله تيار واسع من المفكرين، وتدعمه جهات رسمية وغير رسمية، تنادي بقبول التعددية 

أما التيار الثالث فهو يرى أن الحوار والصراع هي حالات للعلاقة بين الثقافية والحوار بين الثقافات، 

بحوار حضارات الحضارات، وينقسم بدوره لتوجهين، توجه يرى أن الحالة الدولية الراهنة لا تسمح 

حقيقي نظرا لاختلال ميزان القوى الدولية لصالح الأطراف المنتمية للنموذج الحضاري الغربي، وتوجه 

ورة حوار الحضارات للخروج بالعالم من أزمته الراهنة، وذلك من خلال توفر شروط أخر يرى بضر 

 .(14، صفحة 0229)أحمد حسن، متصلة بالجانب القيمي الأخلاقي وعلاقته بالأبعاد السياسة والاقتصادية.

 الأوروبي.-العربيالمطلب الأول: مراحل الحوار 

على أن أحد أهدافه الرئيسية في سياسته الخارجية هو علن الاتحاد الأوروبي بعد تأسيسه، لقد أ

 خلق منطقة يسودها الحوار والتعاون والتبادل بين دول الجنوب ودول شرق المتوسط، منطقة يسودها 

قافي السلام والرخاء والاستقرار، واعتبر أن الحوار العربي الأوروبي هو حوار سياس ي واقتصادي وث

كمحاولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي خلفتها  1000كانت بدايته مع حرب أكتوبر وحضاري، 

هذه الحرب، والتأسيس لخلق مواقف أكثر حيادية من الصراع العربي الاسرائيلي، وخلق تقارب مع 

 العرب.

دور كبير في بعث الحوار العربي الأوروبي، ومنه المساهمة في  1000فلقد كان لحرب أكتوبر  ،إذن

نشأة فكرة حوار الحضارات وتفعيل مسارها، حيث أقرت السياسة الأوروبية بأن من المستحيل ايجاد 

 .حلول في المنطقة المتوسطية دون خلق أرضية مشتركة بين أطراف المنطقة

مراحل، بداية من المرحلة الأولى ما بين  بأربعةعربي -د مر الحوار الأورومن هذا المنطلق، فق

إلى  1001من  الثالثة، وصولا إلى المرحلة 1002غاية  1011، مرورا بالمرحلة الثانية من 10001013

 غاية الوقت الحالي.

 .4192-4122الأوروبي-مرحلة ميلاد الحوار العربي أولا: 

-الحوار العربي ميلاد بوادر  عن، أول إعلان 1000ديسمبر  13في  المنعقدة بر قمة كوبنهاجنتتع

تأسيس علاقات اقتصادية بين الطرفين، مع الأوروبي، والذي كان له ثلاثة أبعاد متمحورة أساسا حول 

المساندة  مسائل التأكيد على البحث في الأصول التاريخية المشتركة وسياسة الحوار، وكذا البحث في

 .(42، صفحة 4121)حامد، ة لمختلف القضايا القائمة في تلك الفترة على رأسها القضية الفلسطينية.الدولي
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وعلى الرغم من تحديد الأبعاد الاساسية للحوار، إلا أن الاختلاف في أولويات الأطراف المشاركة 

كان الهدف العربي من الحوار هو الحصول على دعم في القمة قد أدت إلى عرقلة مسار الحوار، حيث 

الإسرائيلي، في حين تمحور الهدف –ما فيها الصراع العربي الجماعة الأوروبية للقضايا العربية ب

 ,bichara, 1993)الأوروبي حول كيفية ضمان تزويد أعضاء الجماعة الأوربية بالنفط وبأسعار معقولة.

p. 09). جوان  13في ظل هذه التناقضات، ظلت سياسة الحوار في تأرجح، إلى غاية انعقاد القمة العربية

 الأوروبي.–تم التأكيد والانطلاق الفعلي للحوار العربي ، أين 1001

إذن، يمكن القول إن الحوار في هذه المرحلة قد واجد تحديين أساسيين، أما التحدي الأول فقد 

الملتبس للجانب الأوروبي الذي سعى إلى حصر الحوار في جوانبه الاقتصادية والتجارية. ظهر في الموقف 

الفلسطينية فقط ظهر حين طلبت جامعة الدول العربية مشاركة منظمة التحرير  يأما التحدي الثان

لكن سرعان ما التف الموقف  (11، صفحة 4112)عدنان، .1002أكتوبر  01في القمة العربية الأولى في 

ضية من خلال الاعتراف الضمني بمركزية المسألة الفلسطينية عند العرب، وذلك على القالأوروبي 

المشاركة في الحوار ليست مشاركة دول بل مشاركة مجموعة، صيغة دبلن المشهورة والتي أوضحت أن ب

 ما أدى في النهاية إلى انطلاق الحوار العربي الأوروبي.

 الأوروبي منالانطلاق الفعلي للحوار العربي كما تخلل هذه المرحلة فترة مميزة، عرفت بفترة 

خلال مشاركة كل  حيوية، وذلك منالحوار العربي الأوروبي بالنشاط وال فيها تميز ، والتي 1013إلى 1001

أعضاء الجماعة الأوروبية العشرة، وأعضاء الجامعة العربية الواحد والعشرين. كما تميزت المرحلة 

، صفحة 0311)عياد، .لف القضايا المطروحة بين الطرفينلدراسة مختبتشكيل مجموعة من اللجان 

الطرفين مجموعة من النقاط أهمها بحث كيفية تأسيس مركز عربي أوروبي للتعاون  تباحثاكما ، (03

فقط شكل المحور الاقتصادي  مع الأسفلكن التجاري، وتشجيع المبادلات الثقافية بين الطرفين. 

التجاري لب كل الاجتماعات تقريبا، وما زاد من تعقيد الوضع، توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد في 

، ما أدى إلى دخول الحوار العربي الأوروبي في مرحلة ثبات طويلة بالتزامن مع بروز مجموعة من 1001

 .العربية-الخلافات العربية

 .4111-4194: مرحلة الركود ثانيا

هذه المرحلة هو ندرة الاجتماعات، وذلك في ظل التوسع  ميز  لا بد من الإشارة إلى أن أهم ما

البرتغال بانضمام  1019بانضمام اليونان، ثم التوسع الثالث عام  1011الثاني للجماعة الأوروبية عام 

قات بين الشرق والغرب. وعليه، ما وإسبانيا. وما أدى إلى إبطاء الحوار العربي الأوروبي أكثر هو توتر العلا
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يمكن قوله في هذه المرحلة، هو أن الحوار العربي الأوروبي قد تميز بالجمود، وذلك في ظل استمرار 

 الخلافات حول البعد السياس ي للحوار.

 .0221-4111ثالثا: مرحلة تنشيط الحوار العربي الأوربي 

من خلال تأسيس الشراكة الأورو متوسطية عبر  الحوار العربي الأوروبي في هذه المرحلة،تجسد  

دولة، والذي تم من خلاله التأكيد على أن العلاقة بين  00، والذي وقعت عليه 1001إعلان برشلونة 

الاتحاد الأوروبي والدول العربية تقتض ي حوار بين الشعوب، وليس فقط بين الحكومات كضرورة لا 

فمفهوم الشراكة القائم على الحوار شعوب المنطقة،  غنى عنها لتحقيق الاتساق والانسجام بين

والتعاون، من شأنه تحويل التنوع الثقافي والاختلاف إلى عامل ثراء حضري بدلا من أن يكون عاملا 

للصراع والاختلاف، وبذلك مثل اعلان برشلونة اعلانا اقليميا لإثارة البعد الثقافي القيمي الحضاري 

 (9، صفحة 0220)محمود مصطفى، الشاملة.كجزء لا يتجزأ من الشراكة 

عقد وزراء الثقافة في الدول الأعضاء في اعلان برشلونة أول اجتماع وزاري، تم  1009في سنة 

من خلاله وضع اللبنة الأولى لبرنامج العمل الاقليمي للتراث المتوسطي، حيث تم الكشف من خلاله 

وية على أهمية التعاون الثقافي، وامكانية المزج بين الثقافات مع الحفاظ على الخصوصية واله

تشكيل لجنة استشارية لمؤسسة  0332لذا فقد أقرت اللجنة الأورو متوسطية في أكتوبر الثقافية، 

( 39( أعضاء من شمال المتوسط، وستة )39"أناليد" للحوار بين الثقافات، وقامت بتعيين ستة )

افية أعضاء من جنوب المتوسط في اللجنة، بهدف تطوير المشاركة في القضايا الاجتماعية والثق

والانسانية، بغية تعزيز التفاهم بين الثقافات والحضارات، كأرضية صلبة للنهوض بمشروع حضاري 

 (44، صفحة 0220)محمود مصطفى، حقيقي يخدم الطرفين.

من  وتعتبر مؤسسة "أناليد" إحدى أدوات اعلان برشلونة للحوار، والتي شاركت فيها مجموعة

الدول العربية مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان، ومن بين أهم 

 الأهداف المسطرة من طرف مؤسسة "أناليد" نذكر ما يلي:

تفعيل الحوار بين الثقافات من خلال اعطائه طابعا مؤسساتيا يضمن له الاستمرارية، بهدف تحقيق  -

 ين دول المنطقة.الواصل وتبادل الأفكار ب

وضع الشعوب وفعاليات المجتمع المدني في قلب عملية الحوار، حيث لا يقتصر الحوار على الجانب  -

 الرسمي بين الحكومات، وانما يتعداه إلى الأفراد والمجتمعات والمجتمع المدني.



 

 جزار مصطفى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

225  

 

يقي والتفاعلي لكن رغم كل هذه المبادرات، فلم يرقى الحوار الأوروبي العربي إلى ذلك الحوار الحق

والمتوازن بين الطرفين، حيث أن الطرف الأوروبي كان هو الطرف الفاعل والمؤثر في مسألة الحوار، من 

 دون وجود احترام حقيقي لمبادئ وثوابت وقيم الدول العربية.

 الحوار العربي الأوروبي. أهداف: الثاني المطلب

المدركات التي تنبعث منها من خلال التطرق إلى  ،وربيكن تلخيص أهداف الحوار العربي الأ يم

 نوايا وحركات كل طرف من أطراف المعادلة، والتي تظهر في شكل دوافع سياسية، واقتصادية وثقافية.

 أولا: أهداف الطرف الأوروبي.

و ما تمخضت عنه حرب مع العرب هالذي دفع الطرف الأوروبي للحوار تمثل السبب الأساس ي 

من تهديد للمصالح الأوروبية من زاويتين، الأولى هي ازمة الطاقة التي عانت منها أوروبا  1000أكتوبر 

الكويت. والثانية هي خطر أكتوبر في  10بسبب الحظر النفطي العربي الذي قرره وزراء العرب يوم 

توسط لا يتجزأ، وأن أمن أوروبا مرتبط فقط ثبت فعليا أن أمن البحر المامتداد الحرب إلى أوربا، 

التعامل الفعلي بين الطرفين لابد أن يركز على المجالات الطرف الأوروبي أن  بالوطن العربي. وعليه رأي

وذلك في إطار البحث عن ضمان التموين المنتظم من النفط وبأسعار الاقتصادية، التجارية والثقافية، 

 (11، صفحة 4112)بشارة ، معقولة.

كما شكل الجانب المالي وضرورة تطويره، الحيز الأكبر من الطموح الأوروبي، وذلك من خلال 

المجال النقدي والمعرفي ودراسة الاساليب المناسبة تطوير العلاقات المصرفية وتقديم العون الفني في 

 لتشجيع الاستثمار. 

 ثانيا: أهداف الطرف العربي.

عاون وثيق في مجال تنمية العالم العربي، والعمل على يهدف الحوار في جانبه العربي، إلى إقامة 

بين الطرفين، وتوفير الرخاء لشعوبها بما ينتج  يتنمية المصالح المشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصاد

 (20، صفحة 0244)الحمودي، من استقرار وأمن وسلام، بما يقود إلى تحقيق ما يلي:

التوصل إلى حل عادل للصراع العربي الاسرائيلي، وتتمثل أولوياته في استعادة كافة الأراض ي العربية  -

 الي احتلتها إسرائيل، ومن ثم الاعتراف بالحقوق المروعة للشعب الفلسطيني.

 تقديم العون الفني وجلب التكنولوجيا إلى الدول العربية. -

إعادة التوازن للمركز التنافس ي للصادرات العربية في السوق الاوروبية ومحاولة خلق مركز تنافس ي  -

 أفضل لها.
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 التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. -

التأكيد على الجانب الثقافي في مسار الحوار، والذي يمكن أن تشكل على أساسه الجوانب  -

وتوفير عوامل نجاحه من خلال وجود إرادة سياسية مبنية على ممارسة الاقتصادية والسياسية، 

 ثقافية قائمة على التجديد والابداع.

 لثالثالمبحث ا

 بوليتيكي في عصر العولمة. ومستقبله الجيو عربي-الأوروالحوار 

يعتبر الحوار مفهوم سياس ي فكري حضاري، أما مفهوم حوار الحضارات الذي شاع استخدامه 

عقد التسعينات من القرن العشرين، فإنه يتمحور حول غالبية التيارات متجاوزا  في منتصف

الاختلافات الثقافية والعقائدية، وداعيا للتعايش بين الأديان السماوية وتوحيدها تحت مسميا 

 مختلفة.

 .العولمة في ظل عربي-المطلب الأول: إشكاليات الحوار الأورو

بمجرد انتهاء الحرب الباردة وبروز ثورة الاثنيات والخصوصيات الثقافية، برزت الحاجة إلى فهم 

العالم ثقافيا وحضاريا، من خلال اعتماد منهج التحليل الثقافي كمدخل أساس ي لتحليل العالم 

ظهر بأن الثقافة و المعاصر، بالتركيز على الأنساق الفكرية المفتوحة، التي تعني الوصول إلى الفكر الأخر، 

. (44، صفحة 4190غارودي، )العالمية بحاجة إلى حوار الحضارات على حد تعبير المفكر "روجيه غارودي"

فالحوار يتطلب تجاوز الحدود والحواجز بين الثقافات الدينية والقومية، سعيا للوصول إلى نقاط 

ة للإسهام المشترك في حل المشكلات المعاصرة للإنسان، إلا أنه لا يمكن التلاقي، من أجل ايجاد وسيل

أن يكون هناك حوار حضاري حقيقي ما لم يقتنع كل طرف بإمكانية التعلم والاستفادة من الطرف 

 الأخر، ومن ذلك اعادة النظر في معتقداته.

الايمان بوحدة تأسيسا على ما سبق فإن حوار الحضارات يبدأ من ارادة الاعتراف، ومن 

الانسانية، والأكثر من ذلك الارتقاء إلى مستوى الوعي بضرورة الحوار الحضاري، باعتباره قانونا 

أساسيا في حياة البشر، ما يشكل ركيزة أساسية في التطلع لعالم يبحث عن حضارة جديدة تتقبل 

يات حول مستقبله الأخر دون اقصاء، لذلك فقد أثار منطق حوار الحضارات مجموعة من الاشكال

 تمثلت فيما يلي:

بروز مجموعة من المؤشرات تدل على أن العالم العربي بصدد تشكيل حضارة عالمية جديدة، لكن  -

السؤال المطروح هنا هو هل الحوار المتوازن والمتبادل بين الحضارتين الأوروبية والعربية ممكن؟ الاجابة 

وز الصراع، فالحوار عن هذا التساؤل تقودنا إلى أنه لا يجب اغفال ضرورة الحوار كبديل واقعي لتجا



 

 جزار مصطفى
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الحضاري قائم منذ زمن لكنه ليس متكافئ، ذلك أن الحضارة الغربية في مركز قوة، في حين الحضارة 

 العربية توجد في مركز ضعف وتقليد.

تثار كذلك اشكالية الهدف المعرفي من الحوار، من أجل التعريف بالذوات الحضارية، ومعرفة الأخر  -

توجد حدود لحوار الحضارات، لأن الهدف الأخير هو البحث عن التوصل المختلف حضاريا، وهنا لا 

لاتفاق من أجل صياغة مجموعة متناسقة من القيم العالمية، التي تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي 

 والانساني، والاعتراف بالأخر.

ن الانتقال إلى إشكالية أخرى تطرح وهي عدم الاقتصار على وجود حوار الحضارات من عدمه، ولك -

الإطار القيمي الذي يغلفه ويؤطره، المنبثق من منظومة القيم والمصالح الغربية الرأسمالية، فالحديث 

الغالب عن انشار الرأسمالية والديمقراطية وقيم الثقافة الغربية وسلوكياتها، انما يتم أساسا من 

لمشروع الحضاري الحقيقي. إضافة إلى منظر أحادي، ما يطرح التساؤل عن البديل الأمثل الذي يحمل ا

الربط بين الديمقراطية والتنمية والرأسمالية من جهة، وبين تحقيق السلام والأمن والاستقرار من 

ناحية ثانية، وكيف يمكن تجاوز النظرة للجنوب بأنه مصدرا للتهديد، ومصدرا للفوض ى والاضطراب في 

طئة للسياسة الدولية بخلق أنماط وصور العالم، وكيفية تجاوز الصورة التقليدية الخا

 (41، صفحة 4190)غارودي، جديدة.

إشكالية خلق حوار تفاعلي بين الغرب والمسلمين، يسمح بالتأثير المتبادل بين الطرفين، واحترام ثوابت  -

سبب في انتشار التطرف والأصولية  والكف من القاء اللوم على المسلمين، وأنهمومبادئ وقيم الأخر، 

هنتعتون"  قية نظرية "صاموئيلر كذريعة لتوطيد وت 0331سبتمبر  11والإرهاب، وعدم توظيف أحداث 

 حول صدام الحضارات.

إشكالية منطق التعامل مع الأخر، ومنطق التعامل مع الحضارات، فتعميم وفرض النموذج الغربي  -

ماعي، ويعرقل عملية التطوير والبناء الذاتي، فالحوار يبنى من يؤدي إلى تفكيك وتحلل النسق الاجت

 خلال التجاوب والتفاعل لا السيطرة والاخضاع.

إشكالية الشروط المحددة مسبقا من الغرب من أجل قبول الأخر العربي والمسلم، ومعاملتهم بأن  -

ة، والعمل على فرض مجموعة من الكتل والجماعات والأقليات والطوائف، وليس كأمة واحدة موحد

السيطرة على خيرات المنطقة وخاصة النفط، والاعتراف الغربي بالكيان الصهيوني كفاعل محوري في 

قلب المنطقة العربية، لذا من الصعب بل من المستحيل الحديث عن حوار أوروبي عربي في ظل بروز 

 كل هذه التناقضات والاشكالات.
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المطروح يتعامل بمنطق القوة والاخضاع، وفرض النمط مما سبق يتضح وأن الحوار الحضاري 

الغربي دون مراعاة للخصوصية الثقافية العربية والإسلامية، وعدم اشراك هيئات ومؤسسات المجتمع 

المدني في الحوار. زيادة على حدوث تمزق جيو ثقافي في المنطقة، تمثل في ظهور الدولة القومية التي 

سلامي. ولقد لعب الغرب دورا كبيرا في إعادة صياغة البنية الجيو زلزلت أسس العالم العربي والإ 

المهدد للغرب حسب وجهة نظرهم، لذلك تم  بوليتيكية للمنطقة العربية، باعتباره المصدر الرئيس ي

اللجوء للبعد الثقافي القيمي من أجل السيطرة فكريا وثقافيا وحضاريا على الوطن العربي، بعد 

 سياسية والاقتصادية.استكمال السيطرة ال

 عربي بين الخصوصية والكونية.-المطلب الثاني: مستقبل الحوار الأورو 

عربي، يدفعنا إلى الحديث عن المتغيرات المشكلة لهذه -إن الحديث عن مستقبل الحوار الأورو

ولكن أيضا ضرورة  بمنطق الصراع بين القوى الكبرى في العلاقات الدولية،الرؤية، والمرتبطة أساسا 

 الحديث عن عوائق الحوار في ظل مجموعة من الاختلافات.

ولا يقتصر ذلك على العلاقة بين القوى الكبرى،  أن طبيعة الحوار ومستوياته تتحدد بناءكما 

عربي فحسب، بل يشمل أي نموذج أخر يقوم التعاون فيه أو التعاون بين قوى تابعة -على الحوار الأورو

طريقة تعامل القوى الكبرى مع المنطقة العربية، هو ف اصيلة في عملية التوازن الدولي الكلي.وليست 

دون أن ننس ى تواجد الكيان الذي سوف يحدد مدى تأثير أي منها في تشكيل الحوار العربي الأوربي، 

العربي، ما سوف الصهيوني في المنطقة، والذي لا هو ينتمي إلى القارة الأوروبية، ولا هو جزء من الوطن 

 (02، صفحة 0221)فرح و كولوبوف، يساهم بشكل أو بأخر في توجيه مسار الحوار الحضاري المستقبلي.

إن شروط عدم التوازن الاقتصادي المطرد بين الغرب والعالم الثالث، هنا لا بد من الإشارة إلى 

فقط مسار ومستقبل الحوار العربي الأوروبي، لكن أيضا سيساهم بشكل كبير في تشكيل ليس 

من هذا المنطلق، فإن مستقبل الحوار  بوليتيكا الحوار الحضاري العالمي. سيساهم في تشكيل جيو

عربي مرتبط بمدى تمسك العرب بقيم الخصوصية وسط الثقافة الكونية الغربي التي تغزو -الأورو

 ثقافة، إلى ثقافة العولمة في إطار الحضارة المعولمة. العالم، والانتقال الحديث من عولمة ال

لكل عالم لغته، ودينه، ونمط تفكيره وسلوكيته، ما يخلق التمايز عن الأخر، وهذه الظاهرة 

طبيعية متأصلة في التركيبة البشرية، ما يشكل أكبر عائق أمام الحوار العربي الأوروبي، في ظل غياب 

، وما عمق من هذا العائقالمترافقة مع غياب النظرة العقلانية للذات.  النظرة الأنثرولوجية للإنسان،

هو ثقل الذاكرة التاريخية بين الطرفين، فالخلافات بين الأوروبيين والعرب لها جذور متعلقة بتمايز 

 الطقوس، ومربطة بالصراعات التي دار بينهما على مدى عصور كثيرة على مناطق النفوذ.
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 الخاتمة:

حوار الحضارات من بين المفاهيم التي تم طرحها مع نهاية القرن العشرين، في إطار  تعتبر فكرة

النظرة القيمية للعلاقات الدولية، وفي إطار المراجعة الفكرية لكثير من المفاهيم التي طرحت قبلها، 

 ، قامت الأمم0331ونظرا لتزايد النقاش الأكاديمي والسياس ي مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

المتحدة باعتماد هذه السنة كتاريخ لبداية حوار الحضارات، بهدف خلق جو من التعايش بين مختلف 

 الثقافات، وغرس قيم التسامح والتقارب، وخلق وعي أيديولوجي بتقبل الأخر.

هو هل الغرب هو من فرض منطق حوار  الإطار،لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 

ذلك فإن هذا الحوار سيصبح معولم مستقبلا، بعيدا عن الاعتراف كان الحال ك وإذاالحضارات، 

 .بالأخر، خاصة في ظل اللاتكافؤ بين العالم الغربي المسيطر، والعالم العربي الخاضع والمغلوب على أمره

 لقد توصلت الدراسة، إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:

السيطرة فكريا وثقافيا وحضاريا على ل مشروع إن الحوار العربي الأوروبي قد جاء في إطار استكما -

اللجوء للبعد الثقافي ال السيطرة السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال الوطن العربي، بعد استكم

 في إطار العلاقات العربية الأوروبية.القيمي 

النمط الغربي يتعامل بمنطق القوة والاخضاع، وفرض بين الغرب والإسلام  الحوار الحضاري المطروح -

 .دون مراعاة للخصوصية الثقافية العربية والإسلامية

كان قد بدأ على مستوى المصالح والمواقف الأنية، بعيدا عن اشراك  العربي الأوربي أن الحوار   -

فعاليات المجتمع المدني باعتباره ألية أساسية لأي حوار، لذلك لا يمكن أن نرتقي إلى المستوى المأمول 

ل نظام مشترك يساهم في خلق فهم متبادل وعميق على مستوى المواجهة المشتركة إلا من خلا

 .للتحديات

 ي بها إلى مستوى الحضارات الأخرى.ضرورة فتح حوار داخل الحضارة الواحدة للرق  -
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